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مقدمة المترجمة: نبذة مختصرة عن أنثروبولوجيا الجسد والتجسيد وأهمية 
هذه الدراسة 

اب بعنوان: »المرافق لأنثروبولوجيا الجســد والتجســيد«  طه مجموعة كتَّ
َ

هذه الورقة هي فصل نشــر في كتاب خ

”A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment” من تحرير فرانسس.إي.ماسيكا-ليس، 

يناقــش الكتــاب أنثروبولوجيــا الجســد والتجســيد مــن عــدة زوايــا وفــي عــدة مواضيع.

فــي  للوجــود  انبثــق  الأنثروبولوجيــة،  الدراســات  مــن  نســبيًا  جديــد  نــوع  هــي  والتجســيد  الجســد  أنثروبولوجيــا 

الفــرع  هــذا  يــدرس  الأنثروبولوجيــا،  فــروع  مــن  الثمانينيــات أصبــح فرعًــا  وفــي منتصــف  الما�ضــي،  القــرن  ســبعينيات 

ــوِرت 
ُ
جســد الإنســان باعتبــاره وحــدة اجتماعيــة تتأثــر بالتغيــرات وبالمؤثــرات السياســية والإيدلوجيــة، وهــي دراســات ط

ــد بهــا السياســيات والإيدلوجيــا  حيِّ
ُ
لفهــم بنيــة ثنائيــة القــوة والقمــع؛ التــي يصعــب إدراكهــا مــن دون فهــم الطــرق التــي ت

اختلافــات الإنســان الجندريــة والعرقيــة الموجــودة فــي جســده؛ الــذي هــو أصغــر وأول وحــدة يســتهدفها التغييــر.

إلا أن عدة باحثين يفضلون النظر إلى الأجساد لا الجسد الواحد باعتبار أن التغييرات والتأثيرات الاجتماعية 

ــز 
َّ

والاقتصاديــة تظهــر فــي الجمــع أكثــر منهــا فــي الواحــد، ولأن الأجســاد لا يمكــن أن تنفصــل عــن تجربتهــا المعيشــية ترك

الاهتمــام علــى »التجســيد« وهــو طريقــة عيــش الفــرد فــي هــذا العالــم و مصــادره لبنــاء شــخصيته و نفســه وذاتيتــه، مــع 

ورقـــة بعنـــــــوان

أجساد مستعمرة: الظار وختان الإناث ودوافع الاهتمام بهما في السودان 

في حقبة الاحتلال الانجليزي

ترجمة: عصماء الدخري                              مراجعة: خالد عثمان الفيل
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النظــر للتكيفيــات التــي يفرضهــا وجــود ذوات أخــرى، أو كمــا قــال  ســورداس Csordas  فــإن: »الدراســات تحــت عنــوان 

التجســيد ليســت )عــن( الجســد بحــد ذاتــه، علــى النقيــض مــن ذلــك فهــي عــن الثقافــة والخبــرة، إلا أنهمــا لا يفهمــان إلا 

مــن وجهــة نظــر كائــن لــه جســد فــي هــذا العالــم«. أنثروبولوجيــا الجســد والتجســيد لا تنظــر للجســد العضــوي فقــط، 

ولكــن أيضًــا للانفعــالات والمشــاعر والأحاســيس باعتبارهــا محــركات الأجــزاء الماديــة.

 

الأنثروبولوجيــا  قســم  ورئيســة  بروفيســور  هــي   Janice Boddy بــودي  جانيــس  الدراســة؟  هــذه  ترجمــت  لمــاذا 

بجامعــة تورنتــو، وعضــو الجمعيــة الملكيــة بكنــدا، كتبــت بــودي عــدة كتــب ودراســات عــن الســودان، وتحديــدًا شــماله، 

وقــد زارتــه فــي الثمانينــات للبحــث الميدانــي. 

 

فــي هــذه الورقــة تناقــش بــودي فكــرة التجســيد وعلاقتهــا بالســياقات الاســتعمارية، والأســس والمــأرب التــي حــارب 

علــى خلفيتهــا الأوربيــون عــادات معينــة فــي الســودان وســر اهتمامهــا بهــا وهــي »الظــار وختــان الإنــاث«، وفــي أثنــاء ذلــك 

شــر 
ُ
تعطي بودي وصفًا ماتعًا لطريقة عمل الاســتعمار وكيف ينهج ويرســم طرق الوصول لغاياته وتحقيق منافعه. ن

هــذا الفصــل فــي العــام 2011 أي فــي العقــد الثانــي مــن الألفيــة الجديــدة لتوصيــف اســتعمار قــارب دحــره الســبعين 

ــا فــي النمــو وطريقتهــم 
ً
ســنة؛ إلا إن طــول النفــس الموجــود فــي السياســات الغربيــة وطريقــة تعاملهــم مــع الــدول الأقــل حظ

فــي إدارة الصراعــات لا تــزال تســتند علــى فهمهــم القديــم ذاتــه لطبيعــة الأشــخاص والأجســاد فــي هــذه الــدول.

مــن جهــة،  الاســتعمار  بفهــم طبيعــة  والمهتميــن  للباحثيــن  إثــراء  ليكــون  الفصــل كورقــة منفصلــة  هــذا  ترجمــتُ 

وللمهتميــن أيضًــا بحقــل دراســات المــرأة؛ فهــي تثيــر فهمًــا جديــدًا للسياســات العالميــة وســر الاهتمــام العالمــي بقضايــا 

نســائية معينــة.

 

والله من وراء القصد يهدي السبيل.

عصماء الدخري
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يتناول هذا الفصل التجســيد والعمالة والتكاثر في أواخر عهد الامبراطورية البريطانية، ويركز على اثنوجرافية 

الســودان المصــري_ الإنجليــزي. كان الاســتعمار ولا يــزال ذو علاقــة متأصلــة بالجســد؛ إلا أن الباحثيــن اختلفــوا فــي 

تعاملهــم مــع هــذه الحقيقــة. 

 

ــن مــن التمييــز بيــن كثيــرٍ مــن الكتابــات 
َّ

 الانتبــاه لجســدية التجربــة الاســتعمارية فــي مضاميــن الحيــاة اليوميــة يُمك

الاثنوجرافيــة والنســوية، وكتابــات الأدب التاريخــي النقــدي، وبيــن البحــوث الأكاديميــة ذات التوجهــات التقليديــة 

التــي تبــرز بطولــة [المســتعمر] وتتمحــور حــول الوقائــع، بالرغــم مــن أن البحــوث ســابقة الذكــر يمكــن أن تلفــت النظــر 

الكتابــات  أن  إلا  أثنــاء الاســتعمار،  أمــراض  مــن  تف�شــى  لمــا  و  بــل  تهجيــر وتوطيــن قســريين،  و  بطــش  مــن  مــورس  لمــا 

 تبــرز الضغــط البســيط لكــن الملحــوظ والموضــوع علــى رعايــا المســتعمر حــال تشــجيعهم علــى: »التصــرف 
ً

المذكــورة قِبــا

 Arnold 1993; Comaroff 1985; Comaroff and Comaroff 1991,( بطبيعيــة« و »التحضّــر« فــي  حياتهــم اليوميــة

سَــتعمرون مــرارًا لتــرك أعرافهــم التــي تتعلــق 
ُ
Hunt 1999; McClintock 1995; Stoler2002 ;1997 ,1992 (. جُــرِّم الم

بهــم و زينتهــم و نظافتهــم و ترتيــب بيوتهــم و الطعــام الــذي اســتحلوا أكلــه 
َ
ط

ُ
بالملبــس والعمــل، عاداتهــم الجســدية وخ

وكيــف يطعِمــوه، و كيــف ولــدت نســائهم و كيــف مرضــوا وتعالجــوا و كيــف عبــرّوا عــن جنســانيتهم، كل ذلــك مــع 

دفعهــم لتبنــي الأعــراف التــي اعتبرتهــا الســلطات الاســتعمارية عقلانيــة.                                                                          

 

ســتعمرات عكســت مســلماتهم الرئيســة عــن الســلوكيات الســليمة، 
ُ
أســاليب العيــش التــي و�صــى بهــا مؤس�ســي الم

ــح اختلافهــم الجســدي والاجتماعــي عــن الأوربييــن  وافتراضاتهــم عــن طبيعــة الأشــخاص »الســود والســمر« الذيــن وضَّ

 e.g) Fabian 1983; Gilman لقرون طويلة في كل أنواع البحوث والمنشورات الشعبية والدعايات والفن التصويري

ســتعمَرين لأســاليب الأوربييــن 
ُ
Levine 2004; McClintock (1995; Morgan 2005 ;1985(، عليــه فــإن خضــوع الم

فــي العيــش وتقبلهــم إياهــا، أو مقاومتهــا وحتــى اقحامهــا بطــرق مبتكــرة فــي تفاصيــل حياتهــم تعــد شــواغل أنثروبولوجيــة 

شــائعة.

 

العــام 1918م،  اللواتــي عنــوا بتقويمهــن بعــد  البريطانييــن والنســاء المســلمات  اناقــش بتمعــن حــال الفاعلييــن 

دخــل  مصــدر  فيصبــح  الاقتصاديــة؛  التنميــة  عجلــة  تحــت  يدرجــه  الــذي  للحــد  مســتقرًا  الســودان  اعتبــر  حينمــا 

للدولــة الاســتعمارية. محــاولات »تحســين« الســودان والســودانيين تمخطــت عــن التغيــر الــذي حــلَّ بمــدارك الحكومــة 

البريطانيــة بعــد صدمــة الحــرب العالميــة الأولــى؛ حيــث صيــغ علــى أثرهــا رؤيــة جديــدة للإمبراطوريــة تكــون فيهــا تقدميــة 

Bush 2007، Peders� )وربحيـ�ة و »صديقـ�ة للعائلـ�ة«. هـ�ذه المرحلـ�ة »الأموميـ�ة« مـ�ن الاسـ�تعمار التـ�ي تلـ�ت الحـ�رب) 

العــام 1914م.  التــي طبقــت قبــل  فــي الســودان بإرخــاء بســيط ومحمــود لقبضــة الأخــاق الحربيــة  أثــرت   )en2001

وقتهــا كانــت تــزور قلــة مــن البريطانيــات الســودان، وحُظــر الــزواج علــى المســؤولين البريطانييــن خــال مــدة خدمتهــم 

الطويلــة، وحتــى زيــارات زوجــات المســؤولين الكبــار كانــت شــحيحة واقتصــرت علــى شــتاءات الخرطــوم المريحــة نســبيًا. 
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النجــاح المتزايــد خــال الحــرب لحــركات تحريــر المــرأة فــي بريطانيــا، بالإضافــة لمــا خلفتــه الحــرب مــن أثــار كارثيــة علــى 

 مــن الســابق علــى الاســتعانة بالنســاء البيــض كزوجــات 
ً

الرجــال؛ جعــل الإمبراطوريــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب أكثــر اقبــالًا

.)Bush 2007( اســتعماريات ومبشــرات ومهنيــات

النقــاش التالــي مســتوحى مــن قــراءة »ســتولر stoler » النقديــة لكتــاب »فوكــو foucault «(Foucault 1990( عــن 

تاريــخ الجنســانية، والصــات التــي أنشــئها بالســياقات الاســتعمارية ( )1996l-2002. تبــرز ســتولر الوســائل الجوهريــة 

م وتدافــع عــن  لتقــوَّ بيــن عواصــم الإمبراطوريــات و المســتعمرات؛  الرابطــة  العمــل  بهــا دوائــر المعرفــة و  التــي عملــت 

الشــخصية البرجوازيــة الأوربيــة التــي أكــدت كفاءتهــا عــن طريــق معياريــة مازجــت بيــن الطبقــة والعــرق، [وهــي مجموعــة 

صفات/ممارســات] اكتســبتها بمقارنــة نفســها بالشــعوب غيــر الأوربيــة أو )الأخــر(.

 

ســتعمِرين المقيميــن [فــي المســتعمرات]- خصوصًــا الهنــد- التــي انتشــر فيهــا التخــوف 
ُ
ركــزت أبحــاث ســتولر علــى الم

ســتعمِرين، إلا أن تركيــزي علــى هــذا المســاءلة مختلــف. فبالرغــم مــن وجــود 
ُ
مــن الاختــاط الجن�ســي بيــن المحلييــن والم

الفصــل بيــن العمــل والعلاقــات الجنســية فــي الســودان المســتعمر؛ وأهميــة كافــة المجموعــات العرقيــة للفيكتورييــن؛ 

إلا أن الســودان علــى أيــة حــال لــم يكــن مكانًــا ينشــأ فيــه الأوربيــون منازلهــم، حتــى بعــد العــام 1918م حيــن توطنــت 

قلــة مــن الأوربيــات الســودان، و أبقيــن ابنائهــن الكبــار فــي المملكــة المتحــدة للدراســة، بالإضافــة لعــودة الرجــال ســنويًا 

[لأروبــا] لإجــازات صيفيــة طويلــة. وإذا أخذنــا فــي الاعتبــار عــادات وأعــراف وتقلبــات مســلمي الســودان، فقــد تخــوف 

الإداريــون مــن أن التداخــات العرقيــة ســيكون لــه عواقــب وخيمــة، وقــد لوحــظ وقــوع عــدد مــن هــذه التداخــات 

جغرافيًــا  و  سياســيًا  مخفــرًا  الســودان  يمثــل  حيــث   .)Collins and ding1984, Ding and Daly 1989( بالفعــل 

تحكمــه حاميــة بســيطة متنقلــة مــن المســؤولين البريطانييــن وموظفيهــم شــبه المتحضريــن، الذيــن كان تصورهــم عــن 

»الاختــاط العرقــي« أنــه [التداخــل] بيــن »القبائــل« الســودانية نفســها و الــذي إن وقــع قــد يخلــق لهــم فو�ضــى »فقــدان 

القبيلــة«.

فالمشــروعات المعنيــة بالسياســة الحيوية-الجســدية Biopolitical التــي تــم إنشــاؤها فــي شــمال الســودان المســلم 

كان تهتــم جــدًا باســتقرار الســكان الأصلييــن ومضاعفــة نموهــم؛ لتأميــن عمالــة منضبطــة وقابلــة للتوجيــه، ســنعرض 

هــذه المرحلــة ببضعــة معلومــات إضافيــة توضيحًــا للســياق.
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مشكلة العمالة 

تبعــت المناطــق النيليــة جنــوب أســوان منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر للحكــم التركي-المصــري الــذي تداخلــت 

دائمًــا مصالحــه مــع القــوى الأوربيــة. فــي العــام 1821م اســتحوذت الإمبراطوريــة العثمانيــة))) علــى ســلطنة الفونــج 

ــرِضَ علــى مســلمي الســودان المقيميــن 
ُ
وانشــئت عاصمتهــا الاســتعمارية فــي الخرطــوم، ومنــذ ذلــك الحيــن فصاعــدًا ف

إنتــاج المحاصيــل التجاريــة التــي تحتــاج قــوة  علــى أطــراف النيــل؛ وعلــى عــدد كبيــر مــن المزارعيــن متحدثــي العربيــة 

عماليــة بغيــة تصديرهــا )مثــل السمســم، التبــغ، النِيلــة، القطــن( وتحقيــق كفايتهــم الذاتيــة مــن هــذه المحاصيــل. نظــرًا 

لطبيعــة الدولــة العثمانيــة غيــر الاعتياديــة فــي الاحتــكار والعــرض؛ فــإن العمــل الزراعــي أصبــح يعتمــد بشــكل متزايــد 

 Bjorkelo 2003:( علــى العبيــد المختطفيــن مــن الجنــوب »الوثنــي« مــن قبــل المنتفعيــن مــن الأوربييــن والمصرييــن والعــرب

فــي وســط  والزراعيــة  المنزليــة  بالأعمــال  يقومــون  كانــوا  المختطفيــن  العبيــد  فــإن غالــب  القــرن  وبنهايــة   ،)Daly1989

 .)Hargey 1981: Spaulding 1985, 1988 Warburg( وشــمال الســودان مشــكلين بذلــك ثلــث الســكان

 

ألهمــت التغييــرات الأخلاقيــة فــي أوربــا منتصــف القــرن التاســع عشــر عــددًا مــن الحمــات التــي أســهمت فــي دحــر 

تجــارة العبيــد فــي جنــوب الســودان، وبقــدر مــا عملــت جهــود الإلغــاء علــى »الاضــرار بمصــدر كبيــر مــن مصــادر الربــح« 

العــام 1884م  فــي  ــا للشــمال المســلم. 
ً
أرق أنهــا ســببت  وفــي »ضــرب أســس الاقتصــاد الزراعــي« )Holt1970;32(، إلا 

قامــت الثــورة المهديــة الناجحــة بقيــادة محمــد أحمــد المهــدي، ونتــج عنهــا التحــرر مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة وقيــام 

دولــة إســامية محليــة عُرفــت بالدولــة المهديــة حكمــت لمــدة 14 عــام؛ بعُــدَ الشــمال المســلم عــن الدولــة فــي معظمهــا. وفــي 

الفتــرة بيــن الأعــوام 1896م و 1898م تحركــت قــوة مشــتركة بيــن بريطانيــا ومصــر نحــو منبــع النيــل، بغيــة اســتعادة 

النهــر و تأميــن جنــوب مينــاء البحــر الأحمــر لصالــح مصــر المحتلــة بريطانيًــا )واضعيــن نصــب أعينهــم قنــاة الســويس، و 

الطريــق البحــري لشــركة الهنــد الشــرقية(، ولإيقــاف تجــارة العبيــد، و الانتقــام لمــوت الجنــرال غــردون الحاكــم العــام 

للإمبراطورية العثمانية في فترة الحكم الخديوي؛ الذي حوصر في  الخرطوم وقتل من قبل ثوار المهدي عام 1885م. 

 scramble for هذا التحرك [ تجاه اســتعادة الســودان ] كان جزءًا من الحركة ســيئة الســمعة »التباري على إفريقيا

Africa« التــي هــدف البريطانيــون منهــا إبطــال الاحتــكار الفرن�ســي للســاحل، و تقنيــن تطلعــات بقيــة القــوى الأوربيــة، 

.)see Daly1986;Holt 1970; Holt and Daly1979( وتعزيــز مصالحهــم الاســتعمارية فــي بقيــة القــارة

 

اســتعمار  تــم ضمــه كمنطقــة  البريطانيــة،  الســودان إضافــة متأخــرة وغيــر مكتملــة للإمبراطوريــة  بهــذا أصبــح 

مشــتركة بيــن بريطانيــا ومصــر العثمانيــة )الخديويــة( التابعــة بدورهــا للاســتعمار البريطانــي، وعُــرِف باســم الســودان 

إفريقيــا؛  فــي  المســتعمرة  المناطــق  بقيــة  عكــس  وعلــى  لذلــك  1956م.  العــام  فــي  اســتقلاله  حتــى  الإنجليزي-المصــري 

لــوزارة المســتعمرات البريطانيــة، فــإن الســودان تحــت الحكــم البريطانــي رفــع تقاريــره الصــادرة  التــي ترفــع تقاريرهــا 

 وإنما كان جزءًا من الطموح الشخ�صي لمحمد علي باشا )المترجمة(.
ً
ا عثمانيًا أصيلًا

ً
)))	 وجب التوضيح بأن الاستيلاء على السودان لم يمن مخطط
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عــن حاكمــه العــام لمكتــب وزارة الخارجيــة فــي لنــدن بطريقــة غيــر مباشــرة عبــر مكتــب الاســتعمار فــي القاهــرة. وعبــر 

المســتعمرة المصريــة أدار البريطانيــون كادرٌ مــن المســؤولين البريطانييــن، وعــدد بســيط مــن المصرييــن شــغلوا مناصــب 

إشــرافية كوســطاء و موظفيــن مدنييــن، و لتهدئــة المســلمين المصرييــن و الســودانيين مُنــع المبشــرون المســيحيون مــن 

التبشــير فــي الشــمال، إلا أن [المبشــرين] انضمــوا للرحــات السياســية التــي مولتهــا مصــر، بقيــادة القــوى الاســتعمارية، 

وقــد كانــت مثــل هــذه الحمــات مشــحونة بالتوتــر منــذ بدايتهــا. الصــراع بيــن القــوى الاســتعمارية أثــر علــى السياســة 

والعمــل الاســتعماريين، [ولذلــك ففــي أثنــاء قراءتنــا للتاريــخ ] لابــد أن يؤخــذ هــذا التنافــس دائمًــا فــي الحســبان.

 

فــي فتــرة المهديــة فقــد جــزءًا كبيــرًا مــن ســكانه، وبالنظــر  بــأن الســودان  كان المســؤولون البريطانيــون مقتنعيــن 

ا اجتماعيًــا كبيــرًا قــد وقــع، وقــد عنــى هــذا وجــود أرا�ضــي زراعيــة وفيــرة يســهل 
ً
للنهايــة العنيفــة للمهديــة فــإن هنالــك تفــكك

اســتزراعها يحاصرهــا الزحــف الصحــراوي قــرب النيــل فــي الشــمال. ومــع الســام يأتــي الاســتقرار، وتســجيل الأرا�ضــي، 

واســتئناف الزراعــة خصوصًــا الغــال. فــي البــدء ســاعد فــرض الضرائــب المنخفضــة علــى منــع الاضطرابــات، وحسّــنَ 

امــدادات الطعــام، وحفــز العمــال بشــكل بســيط علــى الاســتمرار فــي نمــط حياتهــم الريفيــة. أمــا المشــاريع الاســتعمارية 

مثــل رصــف الطــرق و إنشــاء خطــوط الســكك الحديديــة فلــم تكــن عمالاتهــا مجانيــة إلا نــادرًا؛ فكانــت أجــور العمــال 

مرتفعــة، وعليــه فقــد بــدى و كأن الكثافــة الســكانية انتعشــت و أن قوانييــن الميــراث الإســامية طبقــت علــى الأرا�ضــي 

المســجلة [فــي الدولــة]، كان مــن المفتــرض أن يــؤدي ارتفــاع أعــداد العمالــة المدفوعــة إلــى أن يصبــح العمــل الزراعــي غيــر 

مربــح للبعــض، لكــن ذلــك لــم يحــدث، أو علــى الأقــل لــم يحــدث بالســرعة الكافيــة لإرضــاء الســلطة الاســتعمارية.

مثــل بقيــة القــوى الأوربيــة فــإن البريطانييــن عايــروا رعاياهــم بالأثنيــة والعرقيــة وصنفــوا مقدراتهــم علــى العمــل 

 نشــطين 
ً

بمقيــاس تطــوري، وقــد اعتبــروا »الســودانيين« -يقصــدون الجنوبييــن مــن العبيــد والمعتوقيــن- أقويــاء وعمــالًا

بأنهــم »يملكــون عقليــة مــاك العبيــد«  عُرِّفــوا  و غيــر منضبطيــن بالفطــرة، و »العــرب« أو الســودانيين الشــماليين 

و«يكرهــون العمــل اليــدوي«. أمــا »الفلاتــة« أي النيجيرييــن الذيــن اســتقروا فــي الســودان أثنــاء هجرتهــم لمكــة فقــد كانــوا 

فهــم المحتــل الإنجليــزي بـ«الأكثــر فائــدة«، و أنهــم  »متلهفيــن لكســب المــال« لزيــادة تقدمهــم[ فــي الطريــق لمكــة] حيــث عَرَّ

ع الفلاتــة علــى تمديــد بقاءهــم فــي الســودان، إلا أن تعاطفهــم  ــجِّ
ُ

»مقتصــدون يعملــون بجــد و بأجــور زهيــدة«. لذلــك ش

 المســتعمر 
َ

مــع المهديــة وتورطهــم فــي تجــارة العبيــد المعيبــة أثــار الشــكوك فــي ولائهــم السيا�ســي. تبعًــا لمــا ســبق هَــدَف

لإنشــاء عمالــة مدفوعــة مــن مســلمي الشــمال الأحــرار؛ لســهولة انقياداهــم، ولإمكانيــة الاعتمــاد عليهــم مقارنــة بالعتقــاء 

مــن الســودانيين و »عديمــي القبيلــة«، وعلــى عكــس الفلاتــة يمكــن تعليمهــم شــكل الإســام الــذي ارتضتــه الحكومــة.

ذلــك،  بعكــس  العلنيــة  تصريحاتــه  مــن  بالرغــم  العبوديــة،  مــع  تصالــح  الســابق)))  النظــام  أن  بالذكــر  الجديــر 

وبالرغــم مــن أن إيقــاف تجــارة العبيــد كان ذريعــة احتــال الســودان، إلا أنــه و فــي العقــد الأول مــن الاحتــال البريطانــي 

[الاســتعماريين]  الحــكام  توقــع  فقــد  لأســيادهم،  إعادتهــم  و  الفاريــن  العبيــد  علــى  بالقبــض  المحلييــن  الزعمــاء  ألــزم 

)))  المقصود بالنظام السابق هنا فترة حكم محمد علي باشا التي أجهز عليها المهدي.
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المجاعــة وتخوفــوا إذا مــا هجــر »الخــدم« )هــذا هــو اللقــب الم�ســيء الــذي لقــب بــه العبيــد [فــي الســودان]( عملهــم الزراعــي 

فستنشأ طبقة اجتماعية جديدة و فوضوية. وقد صرّح أحد المسؤولين الكبار بأن العبودية »جزء جوهري وأصيل 

فــي عــام 1924م   .).Warburg 1978: 233( »فــي المجتمــع الســوداني واقتصــاده« وبأنــه »ســيبذل كل جهــده لإبقائهــا

قــام جنديــان ســابقان بفضــح الحكومــة بعــد نشــرهما حقيقــة موقفهــا تجــاه تجــارة العبيــد للصحافــة اللندنيــة، تــا 

.)Daly 1986: 444–45; Sikainga 1996: 100–102( الفضيحــة تحقيــق قومــي

 

وفــي نفــس العــام دفــع تمــرد إحــدى الحــركات الســودانية المحابيــة لمصــر الســلطات البريطانيــة))) لإرجــاع كافــة 

 Holt and Daly 1979: 134; Daly ( لوطنهــم )المصرييــن أصحــاب المناصــب »الحساســة« )فــي السياســة والتعليــم

المنبســطة  الأرا�ضــي  فــي  الإنشــاء  قيــد  كان  الحكومــة  تمولــه  ضخمًــا  مشــروعًا  فــإن  لذلــك  بالإضافــة   .)1986: 305

لمشــروع  المتوقــع  مــن  كان  انقضائهــا،  حتــى  جــل 
ُ
وأ الحــرب  قبــل  للمشــروع  التخطيــط  تــم  الجزيــرة.  بولايــة  الخصبــة 

 ماديًــا ويضعــف الســيطرة المصريــة عليــه. اســتلزم المشــروع بنــاء ســد لتحويــل 
ً

الجزيــرة أن يجعــل الســودان مســتقلًا

مســارات النيــل الأزرق، وحفــر جــداول وخنــادق وقنــوات للترويــة؛ بغــرض تغذيــة طواحيــن النســيج الإنجليزيــة بالقطــن 

طويــل التيلــة و تقليــل اعتمادهــم [أي الإنجليــز ]علــى الإمــدادات المصريــة التــي تــزداد تزعزعــا مــع الوقــت. هــذا الحــدث 

بالإضافة للعجز الملحوظ في العمالة الثابتة و [وجود العمالة] »المتفلتة« و »ســريعة الانفعال« [غير المنضبطة]” و 

 Hargey 1981; Sikainga (ــق مشــكلة الحكومــة »معدومــة القبيلــة« التــي كان قوامهــا المعتوقيــن والعبيــد، كل هــذا عمَّ

1996( أيــن بإمكانهــم أن يجــدوا عمالــة نشــيطة ومنقــادة؟، جَلِــده و قابلــة للتعلــم؟، أيّ ســكان مــن المســلمين يشــبهون 

فــي عاداتهــم الحميــدة الأرثوذكــس [مــن المســيحين]، و تكــون أعدادهــم مســتقرة و بإمكانهــم الاعتمــاد علــى المرتبــات 

الحكوميــة لتلبيــة احتياجاتهــم [المعيشــية]؟ يتضــح مــن كل مــا ســبق أن علــى الكثافــة الســكانية العربيــة أن تنمــو، وأن 

ــن عاداتهــم التــي تنبــذ العمــل. بعــد هــذا الإدراك اهتمــت الحكومــة بصحــة وتعليــم ســكان الحضــر فــي الشــمال،  حسَّ
ُ
ت

بالرغــم مــن أن جهــود مــا بعــد الحــرب كانــت قصيــرة المــدى، وأمكــن للقيــود السياســية أن تحدهــا، إلا أن المســؤولين 

البريطانييــن فــرض عليهــم زيــادة القــوى العاملــة وغــرس قيــم الكــدح وتعليــم عقــول وأجســاد وقلــوب الشــماليين، أي أن 

دورهــم فــي جوهــره كان سياســة حيويــة.

 Biopolitical السياسة الحيوية-الجسدية
	

»هــذا الرجــل –رتشــارد- هــو الآخــر متعصــب. كل أحــد متعصــب بطريقــة أو بأخــرى. لعلنــا نؤمــن بالخرافــات التــي 

ذكرهــا، ولكنــه يؤمــن بخرافــة جديــدة، خرافــة عصريــة، هــي خرافــة الإحصائيــات. مــا دمنــا ســنؤمن بإلــه، فليكــن إلهــا 

قــادرًا علــى كل �شــيء!«

)الطيب صالح موسم الهجرة للشمال ص 59-60(

))) والمقصود هنا ثورة اللواء الأبيض بقيادة علي عبد اللطيف التي تقدم فيها بمذكرة مفتوحة على شكل مقال سيا�سي إلى جريدة حضارة السودان. قام 
 بشعار تقرير المصير.

ً
بالتعبير عن احتجاجه ضد الحكومة الاستعمارية حيث أنه عدد بعض المظالم مناديا
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إذا افترضنــا -كمــا فعــل فوكــو - بــأن الاحتــال الإنجليزي-المصــري للســودان كان حيوي-سيا�ســي؛ فهــذا لا يعنــي 

قولنا بأن الســلطة الاســتعمارية مورســت بصورة غير مباشــرة أو إنها كانت ســلطة »هزيلة«. لأنه وبالرغم من صعوبة 

التيقــن مــن مــدى هيمنــة البريطانييــن، إلا أنهــم كانــوا وجــودًا عســكريًا يدعــم قراراتــه بالقــوة. مبــادرات الحكومــة فــي 

مجالــي الصحــة والتعليــم لــم تظهــر علامــات للتحكــم السيا�ســي بهــا، حيــث صممــت أغلــب تلــك المبــادرات للتحكــم فــي 

الــولادات والوفيــات، وعــن إحصائيــات  أجســاد ونفــوس الأفــراد. يمكــن قــول ال�شــيء نفســه عــن عمليــات تســجيل 

الزراعــة وظــروف الســكن وتف�شــي الأمــراض، حيــث إن تدويــن الوقائــع الاثنوجرافيــة ســاعد الســلطات علــى مراقبــة 

النمــو الســكاني. هنالــك صلــة وثيقــة ومبهمــة بيــن الممارســات التــي قصــد بهــا ترســيخ العــادات، وبيــن الممارســات التــي 

عّــت الجهــود المبذولــة -الترســيخ والتأديــب- بوصفهــا إنســانيّة وعلميّــة. فــي عــام 1930م دونــت 
ُ

قصــد بهــا التأديــب، لُم

أحــدث  هــو  »الســودان  ســاخرة  للاســتعمار،  المناهضــة  بجهودهــا  المعروفــة   ،Odette Keun كيــن  أوديــت  الكاتبــة 

الاضافــات للاســتغلال الأوربــي وأفضلهــا، عمــل الحــكام الإنجليــز منــذ البدايــة لهــدف معيــن ورائــع ألا وهــو مصلحــة 

ســتَعمَر فــإن مصطلحــات مثــل »الرفــاه« و »الإنســانية«، 
ُ
ســتَعمَرين فقــط« )Keun 1930: 9–10.(. فــي الســودان الم

ُ
الم

يُعتمــد  الــذي  والعامــل  والمنضبــط  والمجتهــد  المســالم،  الفــرد  عــن  مثاليــة  إنســانية  صــورة  لعكــس  تســتخدم  كانــت 

لـــ »رفــاة  التــي أدخلــت  التحســينات  أنفســهن والأخرييــن.  عليــه، وعــن الأمهــات »الجيــدات« المســؤولات عــن تحســين 

ا سياســيًا عمــل 
ً
ســتعمَرين« قدمــت لهــم منافــع لــم تكــن بالضــرورة مــا أرادوه، إلا أن [التحســينات] خلقــت تشــابك

ُ
الم

علــى إفــادة الســودانيين و إخضاعهــم بشــكل خفــي.

 

جادلــت »ســتولر« )1996م، 2002م( بإقنــاع بــأن مــا نســب لفوكــو مــن قصــر نظــر أمــر مبالــغ فيــه، فقــد ميــزَّ 

الثامــن  القــرن  فــي  التــي وجــدت  الجنــس  إلــى »تقنيــات  الســياقات الاســتعمارية وانتمائهــا  العرقيــة داخــل  الخطابــات 

عشــر؛ لتنظيــم التوجهــات الجنســية وأمكــن عبرهــا تمديــد النمــو الســكاني وتنظيمــه« )2002: 149(. لكــن هنالــك 

جانبًــا آخــر [لفكــر] فوكــو يجعلــه وبــا شــك متمركــزًا حــول أوربــا )))))Eurocentric. فالبحــوث جينالوجيــة))) للمواضيــع 

المعاصــرة تــم تفســيرها بمرجعيــة الفلســفة الغربيــة المحــدودة والفرديــة، وهــذا و بالرغــم مــن أن [فوكــو] وضــع حــدودًا 

وتمكيــن  تقويــة  علــى  المعاصــرة  التأديب/الضبــط  قــوى  تعمــل  الزمــن.  عبــر  التقنيــات]  لهــذه   ] المتغيــرة  للتوظيفــات 

الكيانــات البيولوجيــة المتفرقــة؛ والتــي تمــت فردنــة وعرقنــة )مــن العــرق( مقدراتهــا لتصبــح عناصــرًا أساســية فــي الدولــة 

الاســتعمارية: علــى هــذه الكيانــات البيولوجيــة أن تعُــد وتصنــف، أن تفصــل أو تتوحــد، وتحــدد مناطــق تواجدهــا بالمتــر 

ــن.  ــم وتحسَّ
َّ
ــم وتعل

ّ
أو الميــل المربــع، وأن تنظ

 

))) التمحور حول أوربا هو مصطلح يقصد بها جعل المرجعية العامة لكل البشر باختلاف أجناسهم وبيئاتهم وتاريخهم هي المرجعية الأوربية، والظن بأن 
النظرة الأوربية للعالم هي الأصح )المترجمة(.

))) جينالوجيا هي علم دراسة الأنساب البشرية وتواريخ نسل العوائل والأشخاص، لكن الجينالوجيا الثقافية المقصودة هنا هي لبحث أصل التصور 
الأخلاقي لجماعة ما وأصل اعتقادهم الصواب صوابًا والخطأ خطأ, وكيف وصلوا لهذا التصور ومرجعياتهم في قياس الأخلاق )المترجمة(.
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مــا ســبق كان تفســيرًا للوجــود لــم يعارضــه غيــر الأوربييــن، أي الشــعوب التــي تتبنــي توجهــات علائقيــة أكثــر مــن 

كونها وحدوية وفردية ) Boddy 2007; Comaroff 1985; Piot 1999; Turner 1994(. من الظواهر التي هي موضع 

فــي الســودان و المعــروف ب »الظــار«))) )وهــي الحالــة التــي  نقــد محلــي، الصــورة المشــهورة لطقــوس تلبــس الأرواح))) 

يحــل فيهــا تجســيد أثيــري لمســؤول بريطانــي )مــن بيــن مجموعــات عرقيــة أخــرى())) موقتًــا و يوطــن هــذا الوجــود الأثيــري 

نفســه فــي النســاء المحليــات لأجــل أن يتحــرك فــي عالــم البشــر، [وخــال الطقــس] يتبــع [التلبــس] الجلــوس علــى كر�ســي 

بســيط)))، يمكــن النظــر لمــا ســبق علــى أنــه صــورة اســتعمارية جوهريــة أي: جســد واحــد و كر�ســي واحــد. فــي طقــوس 

»الظــار« تــرص الكرا�ســي فــي صفــوف مرتبــة ليرتــاح عليهــا الزبائــن مــن الــزوار الحاضريــن لاستشــارة روح. طبيــب أوربــي أو 

مســؤول حكومــي بيروقراطــي مــا، لا يعكــس [رص/ترتيــب الكرا�ســي] هــذا فقــط ترتيبًــا ينــم علــى الوحــدة، ولكــن أيضًــا 

التبعيــة الهرميــة المعينــة للزمــن. وعلــى عكــس ذلــك يمكــن أن يوضــع كر�ســي واحــد للإشــارة إلــى التفــوق النســبي علــى 

أولئــك الجالســين علــى الأرض أو فــي الجلســات العربيــة )Boddy 1989; Constantinides 1972(. فــي أوائــل القــرن 

العشــرين )وإلــى الآن بشــكل كبيــر( فــإن الأثــاث العــادي -الــذي كان عبــارة عــن أســرة منخفضــة تجلــد بالحبــال، و توضــع 

فــي صالــون يســتقبل كل الأعمــار ويوضــع فيــه عــدة أســرة أو ســرير واحــد – كان هــو المســتعمل و لــم يتــرك اســتعمال 

هــذا الأثــاث بســهولة، فــي هــذا الأثــاث يجلــس النــاس أنفســهم بنــاءً علــى الجنــس باعتبــاره أكثــر العوامــل أهميــة. الصــورة 

التوضيحيــة الســابقة »للظــار« تظهــر الــدور البــارز للنظــام الاســتعماري فــي خلــق الفردانيــة و الرتبــة و النهــج الوحــدوي 

ســتعمَرين و ورثتهــم))).
ُ
داخــل الم

))) وتقصد الجن وهم مخلوقات من نار خلقهم الله لعبادته، وهم قبائل وأجناس مختلفة ومتنوعة، يروننا من حيث لا نراهم، لكن لأن لغة الكاتبة ليس 
بها لفظ جن فأشارت لهم بالأرواح، وهنا يختلف المعنى كليًا، الروح في اللغة الإنجليزية والمخيال الغربي تنتمي لشخص مات وبالتالي امتداد له، أي أنها 
 على هيئة أثيرية ولم يتحول إليها، مع أن الجن في الشريعة الإسلامية هم مخلوقات مستقلة لم يكن لهم قبل شكل مادي 

ً
 خلق أصلًا

ً
ليس كيانًا مستقلًا

صاروا من بعده أثيرًا )المترجمة(.

))) وهي حفل يقام )عادة لأيام( الغرض منه طرد جن أو جماعة من الجن في الغالب تلبسوا امرأة ما، وفي بعض الحالات النادرة رجل، وهذا الشخص 
تلبس هو دائمًا شخص مغلوب على أمره، امرأة عاقر، أو شابة تسكن مع زوج أمها أو رجال مخنثين إلخ. لطقس الظار شيوخ مختصون به يعرفون 

ُ
الم

بالشيخات، يتضمن حفل الظار القيام بكمية من المحرمات منها شرب الخمر والذبح لغير الله، وتقديم كافة أنواع الترضيات لـ)الجماعة( ويقصد بهم 
مجموعة الجن، حتى يخرجوا من المرأة في أغلب الحالات أو لا يؤذوها ومن حولها في حالات أخرى. تتشارك حفل الظار مجموعة من النسوة اللوات يقمن 
بالغناء والرقص مع المصابة بالمس، مع ترديد أغاني معينة تعرفها الشيخة لهن بعدد مرات معين. تختلف الأغنية حسب الجن فكل جماعة يستجيبون 
لمجموعة معينة من الأغاني. تتضمن القرابات أحيانًا ذهبًا أو أي نوع من الهدايا الغالية للمصابة. يمكن أن يقام حفل الظار مرة واحدة أو يقام بشكل 
دوري، ينتهي عادة الطقس بخروج كل من فيه والم�شي نحو النيل حتى تغتسل المصابة. وهناك اعتقاد سائد في السودان أن الجن المسؤول عن الظار لا 

يُطوع إلا بالغناء والموسيقى، للتوسع في هذا الباب يمكن مراجعة دراسة الظار والطمبرة في السودان )المترجمة(. 

التكارين،  السودان،  العرب،  :«الأشراف،  وهي  بالخيوط  ويعرفون  سبعة  عددها  عرقية  لمجموعات  يصنفون  الظار  طقوس  في  الجن  أن  الحقيقة   (((
الحبش، النصارى، البنات«، وحدها الشيخة هي من تحدد نوع الجماعة عند المصابة أو خيطها، وتحدد على أساس الخيط نوع العلاج والقرابات والأغاني 
 بالمسؤول البريطاني لتقريب 

ً
التي يجب تردديها. ولأن الجن مخلوقات مستقلة لهم قبائلهم ومهنهم وثقافاتهم و علومهم، اختارت الكاتبة هنا أن تضرب مثلًا

مثال الاستعمار، مع أن الجن يمكن أن يكونوا أي مهنة أو جنسية أخرى. يحضر المقربون من المصابة، والمصابون السابقون المعروفون بـ«بنات العلبة« 
طقس الظار للمواساة والاستفادة أحيانًا )المترجمة(.

))) تجلس المصابة في العادة وتلبس نفس ملابس العروس وتكون محور الاهتمام في هذه اليوم، وتكون لها الأفضلية على البقية في الجلوس. وهنا تشير 
الكاتبة إلى أن تعلية قدر المصاب/ المستعمر هو وهم خفي خلفه فيهم المستعمر أن الاستعمار �شيء حسن، وأن المستعمر يستحق التبجيل والانتباه 

والاهتمام )الترجمة(.	

))) تظن الكاتبة أن طقس الظار هو من تركة الاستعمار في السودان، لكن الوثائق تقول بأن الظار وجد في السودان وعدد من دول شرق وشمال أفريقيا 
والشمال الشرقي، وتركيا ونيجيريا و الخليج العربي. وعرف بعدة أسماء في السودان منها الدساتير والريح والطشت والبورى. حيث يورخ التجاني الماحي 
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يفســر »الظــار« بأكثــر مــن هــذا، فبطرحــه فرضيــة اســتحواذ عــدة أشــخاص أو عــدة عقــول علــى جســم بشــري 

واحــد فإنــه يفنــد المفهــوم الغربــي للفردانيــة، الــذي يُكــون فيــه عقــل واحــد مــع جســد واحــد وحــدة منفصلــة ومحصــورة 

يســود فيهــا العقــل الجســد فــي نواحــي عديــدة. فــإن الــرأي الشــائع عــن أن النفــس الاجتماعيــة »تملــك« الجســد التــي 

توجــد فيــه هــو رأي يخــص ثقافــة وتاريــخ معينيــن. وفقًــا ل أو.تي.تايرنــي T.O.Tierney (1999م( فــإن هــذا الــرأي انتشــر 

فــي فتــرة إعــادة تشــكيل وشــخصنة التدبيــر الإلهــي، تبعــه اهتمــام بالــذات و التدابيــر العلاجيــة، ومــن هنــا نضــج ليصبــح 

النظــام العلمانــي الفردانــي الــذي كان موضــوع التنويــر و الــذي لا يــزال يســيطر علــى الفكــر الغربــي. يذعــن كســوردس 

Csordas (1999:44( علــى ضــوء الأدلــة الاثنوجرافيــة، بأنــه مــن الممكــن لحالــة »الفردانيــة، وهــي خلــق الفــرد الــذي 

نعرفه...بوصفــه النــواة الأساســية لأيدولوجيــات الثقافــة الغربيــة فــإن [الفــرد الغربــي] يســكن العالــم وفــق شــروط 

معينــة بوصفــه ذاتًــا لهــا جســد«، وفــي بعــض الثقافــات فــإن هــذا الجســد »لــم يكــن موضوعًــا للممارســة أو موضــوع 

النقــاش«، وهــذه الحقيقــة »تتحــدى التعميمــات الأمريكية-الأوربيــة عــن فهمنــا للفــرد و اختزالــه فــي امتلاكــه جســدًا، أو 

أنــه عقــل فــي جســد«)Csordas 1999: 144.(. وكلهــا تقديــرات ســعوا إليهــا، إلا أن البريطانييــن الغــزاة اعتبــروا اعتقــاد 

الســودانيات أن ”أجســادهن« يمكنهــا أن تحتــوي عــدة كيانــات واعيــة فــي وقــت واحــد دلالــة علــى عــدم عقلانيتهــن و 

امتثالهــن “للخرافــات”.

 

علــى غــرار مــا ســبق فــإن الســودان المحتــل - وحتــى الآن - بــه أهميــة كبيــرة للقرابــات العائليــة فــي تشــكيل مكانــة 

الفــرد الاجتماعيــة ووعيــه بذاتــه؛ يعنــى ذلــك أن الشــماليين المســلمين يمتلكــون مفهومًــا علائقيًــا للفــرد أكثــر مــن المفهــوم 

الموجــود فــي المنطــق الغربــي. صُعــق البريطانيــون عنــد اكتشــافهم بــأن الأخــاق عنــد العــرب المســلمين الســودانيين تعتبــر 

 مــن كونهــا -أي الأخــاق 
ً

فــرض علــى الملبــس والمســكن والتعديــات الجســدية. بــدلًا
ُ
جــزءًا مــن الواجبــات العائليــة، وت

Beasley 1992 pas� )- ترجـ�ع لضميـ�ر الفـ�رد، واعتبـ�روا تصـ�ور السـ�ودانيين عـ�ن الاخـالق سـ�خفًا ومخالفـ�ة للطبيعـ�ة) 

sim(، وقــد تقــززوا مــن عــادة »الختــان الفرعونــي« وهــي نــوع خطــر ممــا يعــرف اليــوم بتشوســة الأعضــاء التناســلية 

ــزال فيــه الشــفرتان و يخيــط الجلــد الباقــي »لعمــل غشــاوة« 
ُ
للأنثــى )FGM( أو قطــع الأعضــاء التناســلية للأنثــى )FGC( ت

ســتعمر، وعُــدَ مــن 
ُ
)تغطيــة أو حجــب( للفتحــة المهبليــة. قطــع الأعضــاء التناســلية طبــق علــى الجنســين فــي الســودان الم

العــادات التكميليــة لجنوســة الأطفــال ونموهــم لكائنــات اجتماعيــة مكتملــة، وذلــك بالنقــش علــى أعضــاء أجســادهم 

مفاتيــح التوجهــات الاجتماعيــة لحيــاة الســودانيين )Boddy 1989, 2002(. هــذه الحيــاة التــي يكــون التركيــز فيهــا علــى 

المظهــر الخارجــي )للذكــور( و علــى الداخلــي )للإنــاث(، هــذه [التعديــات] كانــت رمــزًا للانتمــاء لمجموعــة دينيــة أو أثنيــة 

معينــة، و الختــان مثلــه مثــل نــدب الوجــه يتــم دون ســن المراهقــة، باعتبــاره عنصــرًا أساســيًا للتجهــز للــزواج وســن 

الرشــد. عــرف المســؤولون البريطانيــون أن ختــان الذكــور كان الزاميًــا للذكــور و كرهــوا لأجــل ذلــك التدخــل فيــه، ولأن 

لــم يعارضــوا الختــان  بــأن ختــان الإنــاث هــو أيضًــا واجــب إســامي فإنهــم [البريطانيــون]  أغلبيــة الســودانيين آمنــوا 

 استوعب 
ً

دخولة السودان في العام 1905م، مع أن هنالك وثائق تشير إلى أن عادات مماثلة وجدت قبل ذلك. أي أن طقس الظار يمكن أن يكون مثالًا
من خلاله السودانيون الاستعمار وجسدوه من غير قصد إلا أنه لم يكن تركة استعمارية )المترجمة(. 
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 هــو ختــان 
ً

لــه، ولــم يعارضــوا كذلــك نوعًــا أخــر أكثــر  تطفــا المعتــدل أو »الســنة« و الطقــوس الدينيــة المصاحبــة 

اســتئصال البظــر. وبالرغــم مــن تلهفهــم لحظــر الختــان الفرعونــي الممــارس عالميًــا أثــر تخوفهــم مــن إثــارة الاضطرابــات، 

إلا أنهــم أدانــوا بهــدوء الاســتئصال الشــفهي labial excision واســع النطــاق والختــان التخيطــي infibulation. فالمــرأة 

المختونــة ختانًــا تخييطيًــا لا تســتطيع الــولادة بــدون قابلــة لشــق أو فتــح ختانهــا التخيطــي، وتتعــرض هــي ووليدهــا لخطــر 

المــوت أثنــاء الــولادة، وحتــى مــع وجــود المســاعدة فــي الــولادة فــإن العمليــة تكــون خطيــرة وغيــر نظيفــة.

الخرطــوم  فــي  التعليــم  مديــر  باحثــة وزوجــة  وهــي   Grace (Molly) Crowfoot اقترحــت غريس)مولــي( غروفــت 

علاجًــا تصحيحيًــا فــي عــام1920م بعــد أن درســت »العــادات البربريــة فــي الختــان والــولادة« - وهــو مــا لا يســتطيع الرجــل 

الأوربــي دراســته- اقترحــت أن يطلــب مديــر القســم الطبــي تصريحًــا لإقامــة مدرســة قابــات فــي أمدرمــان، وهــي المدينــة 

المحليــة الواقعــة فــي الجهــة الأخــرى مــن النيــل مــن مدينــة الخرطــوم، وكانــت تلــح جــدًا فــي طلبهــا لأنهــا قابلــة معتمــدة 

بـــ )MTS( فصلهــا  عُرفــت اختصــارًا   Midwives Training School فــي أمدرمــان القابــات  طبيًــا. اســتقبلت مدرســة 

الأول المكــون مــن أربــع قابــات تقليديــات فــي عــام 1921م، وعُينــت مايبــل وولــف  Mabel Wolff فــي منصــب المربيــة 

التأسيســية فــي المدرســة، ولقــد ســبق لهــا التــدرب مــع غروفــت فــي مستشــفى ماكلهــام للأمومــة فــي لنــدن، وكانــت تمــارس 

مهنتهــا فــي مصــر عندمــا قدمــت لهــا غروفــت المنصــب. 

المعرفــة  بغــرس  المؤذيــة«  والعــادات  الطقــوس  ومحاربــة  »تجــاوز  هــي   )MTS( القابــات  مدرســة  مهمــة  كانــت   

لهــذه  كان  المحليــات.  القابــات  فــي  الحيــوي  بالطــب  المرتبطــة  الــولادة  وتقنيــات  الشــخصية،  النظافــة  بأساســيات 

الخطــوة هدفــان، فالقابــات التقليديــات )الدايــات( كــن يقمــن بختــان الإنــاث، ومســاعدة النســاء فــي الــولادة وتخيــط 

جــروح أعضائهــن التناســلية عقــب الوضــع. نظــرًا لأن الختــان الفرعونــي عــادة لا يمكــن دحرهــا بالقوانييــن الرســمية، 

ولتفهمهــا الحاجــة لاكتســاب ثقــة الدايــات وعملائهــن لإنجــاح المدرســة؛ فــإن وولــف نصحــت بعمليــة معدلــة تكــون أقــل 

مــت وولــف الدايــات القيــام بالعمليــة بانتبــاه دقيــق للنظافــة والعنايــة اللاحقــة 
ّ
تدميــرًا للجســد. فــي هــذا الصــدد، عل

»للمريضــة«، وقــد شــجعت متدرباتهــا علــى التكلــم بعلنيــة عــن مضــار تشــويه أعضــاء الأنثــى التناســلية، وأملــت أنــه بعــد 

 فــإن هــذه العــادة ســتندثر، أو تســتبدل بطقــس الختــان الســنيَّ الــذي يــزال 
ً

التثقيــف وتقديــم الختــان الأكثــر اعتــدالًا

فيــه فقــط غلفــة البظــر.

مشــكلة المســؤولين البريطانييــن لــم تكــن مــع تشــوية الأعضــاء التناســلية للمــرأة بحــد ذاتهــا، لكنهــا كانــت مــع الختــان 

التخيطــي [التشــريب] الــذي عــرف بأنــه يعرقــل الخصوبــة. وقــد ازداد ســكان الشــمال ببــطء خــال فتــرة الســام فــي 

بريطانيــا، إلا أن نســبة الوفيــات المرتفعــة خــال وبــاء الإنفلونــزا  زادت مــن النقــص فــي العمالــة ) Bell 1998: 296 ( فــي 

الأعــوام 1918م و1919م. وفــي العــام 1924م تعاضــدت الظــروف لإبــراز الأزمــة، و بالنظــر للثــورة الإعلاميــة فــي لنــدن 

فقــد واجهــت العبوديــة المنزليــة خطــر الــزوال الوشــيك، بالإضافــة للشــك المتزايــد فــي أن المصرييــن يحاولــون إثــارة تمــرد، 

وعلــى وشــك إعادتهــم لوطنهــم، وللزيــادة مــن ســوء الأوضــاع فقــد ارتفعــت نســبة الإصابــة بالملاريــا التــي كان مصدرهــا _ 

و للســخرية_ التســوية والفيضانــات التــي أحدثــت فــي الجزيــرة لأجــل مشــروع القطــن، كل مــا ســبق عرقــل نمــو الكثافــة 
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 ،O. H. F. Atkey ”وبالفعــل فقــد كان المديــر الطبــي للمســتعمرة ”أو.أتــش.أف. أتكــي .)Bell 1999: 108( الســكانية

نســبة  لانخفــاض  الرئيســة  الأســباب  هــي  الفرعونــي  الختــان  وليــس  والملاريــا  المنتقلــة جنســيًا  الأمــراض  بــأن  مقتنعًــا 

المواليــد، وارتفــاع نســب الوفــاة بيــن المواليــد. ولكــن القــادة السياســيين لــم يرغبــوا فــي نكــس تقدمهــم [فــي التخلــص مــن 

الختــان]، لذلــك ادعــوا العكــس: بالنســبة لهــم فقــد كان الجــرم هــو اصــرار النســاء علــى الختــان الفرعونــي، بالرغــم 

مــن تحفظــات الرجــال الشــماليين عليــه. لأجــل ذلــك تحــول الاهتمــام مــن مشــروع الجزيــرة إلــى محاربــة »الخرافــة« و 

عــدل. 
ُ
»التخلــف« فــي فطــرة المســلمات، ولضمــان ازدهــار الســودان فــإن أجســاد النســاء ومهاراتهــن كأمهــات يجــب أن ت

 H.A. MacMichael بنــاء علــى مــا ســبق، وفــي العــام 1924م قــام الســكرتير المدنــي فــي الســودان أتــش. أي. ماكمايــكل

بفتــح ملــف »ختــان الأنــاث« و كتــب مديــر الاســتخبارات �ســي.أي.ويلز C.A. Willis لمــدراء المديريــات يســتنهضهم لكبــح 

:
ً
هــذه الممارســة قائــا

 

“بالإضافــة لدافــع الإنســانية المعــروف، فــإن الحكومــة يهمهــا وبعمــق زيــادة الســكان، وأنــا أظــن بأنــه مــن الدقيــق 

القــول بأنــه لا يمكــن توقــع نجــاح كبيــر لأي بروبغانــدا مــع المواطنيــن الذكــور إلا بعــد أن ترتقــى الإنــاث اللواتــي يتحكمــن 

فــي الأطفــال - طــوال الســنين التــي يكونــون فيهــا عرضــة للتأثــر- أن يرتقيــن لمســتويات أعلــى مــن المعياريــة الخلقيــة و 

 إذا اســتمرت ممارســة الختــان الفرعونــي.”
ً

العقليــة، يصبــح هــذا المطلــب مســتحيلًا

 أن تقــوم مايبــل وولــف بتصحيــح الأحــوال، وقــد انضمــت إليهــا أختهــا غارتــود التــي عملــت كرئيســة 
ً

كان مأمــولًا

الخرطــوم. فــي  ممرضــات 

 

)MTS( دروس مدرسة القابلات في الخرطوم
 

ســمى الســودانيون العملية[الجراحيــة] المتوســطة التــي أجرتهــا “وولــف” ب ”طهــور الحكومــة” فــي مقابلــة الطهــور 

المصــري أو الفرعونــي و الــذي ذمتــه “وولــف” و المواطنيــن، حيــث فــرّق البريطانيــون بيــن طقــوس ختــان “الحكومــة” و 

الختــان ”لمصــري” بتوظيــف  ذكــي للصــورة النمطيــة عــن البريطانييــن لــدى الســودانيين، وتنميطهــم [أي الســودانيين] 

للمصرييــن كمصــدر لــأذى، و للبريطانييــن كحمــاة للعــادات المحليــة المهتميــن بتحســينها وصبغهــا بالصبغــة العلميــة.

ســتعمِر، ففــي الســودان الشــمالي تغطيــة 
ُ
طلــبَ تفعيــل تقنيــات وولــف تبصــرًا معرفيًــا بالعالــم الــذي توغــل فيــه الم

َ
ت

فتحــات الجســم هــي ممــا يشــجع عليــه ومــن رمزيــات الوضــع الســليم، ومــن تقــوم بالطقــوس والعــادات، ومــن ضمنهــا 

الختــان التخيطــي، فــإن خصوبــة دمهــا “الأحمــر” الــذي يكــون فــي الرحــم، يكــون محميًــا ومحســنًا، وهــو مــا يكــون معرضًــا 

للخطــر خصوصًــا مــن قبــل الأرواح أو ”الجــن”. الجــن هــم مخلوقــات عاقلــة بصفــات شــبة إنســانية مثــل )الجنــس، 

العمــر، الأثنيــة، المهــن(، لكــن مــع وضــع مميــز مــن القــوة والهــوى، هــذه الكيانــات تنقســم لطبقــات منهــم الظــار أو 

الزيــران، هــذه الأنــواع تنجــذب وتســتحوذ علــى الجســد عبــر فتحاتــه. بشــكل خــاص فهــي تســتحوذ علــى أو “تمســك” 

لهــا بنزيــف مهبلــي أو اجهــاض )دفــق(، كمــا  المــرأة علــى تلبيــة طلباتهــم؛ فهــم يتســببون  المــرأة، ولإجبــار عائلــة  برحــم 
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تتضمــن طلباتهــم الطعــام والملابــس وأغــراض أخــرى ذات ميــزة روحيــة ولهــا طابــع “أجنبــي”. جــزء مــن طقــوس الظــار 

يكــون فــي اقنــاع المــرأة بــأن أي مشــكلة إنجابيــة تواجههــا لا تنشــأ فــي جســدها -أي أنهــا ليســت المســؤولة- بــل ســببها غربــاء 

الزيــران متقلبــو المــزاج الذيــن اســتحوذوا علــى رحمهــا، هــذا التشــخيص يســعى لتأكيــد أنهــا بالأســاس خصبــة )وإلا لمــا 

تتطفــل عليهــا مثــل هــذه الأرواح؟( فيعضــد إحساســها بهويتهــا المســتمدة بقــوة مــن دورهــا الإنجابــي ومرتبطــة بدمهــا. فــي 

طقــس الظــار الشــفائي الناجــح يتــم اقنــاع الــروح بالخــروج مــن الإنســان -الــذي يكــون فــي العــادة أنثــى مضيفــة- ويصبــح 

بذلــك [الظار]النظيــر الأثيــري لتخييــط المهبــل العلاجــي [العــدل] بعــد الــولادة، فكلاهمــا يجــدد فاعليــة وكرامــة الجســد 

الأنثــوي.

الإغــاق الحمائــي لرحــم المــرأة عبــر الختــان التخيطــي يشــابه الحمايــة التــي توفرهــا الأســوار العاليــة المحيطــة بمنــزل 

حمى]حيــاة ســاكنيه مــن البشــر و الأرواح 
ُ
حمــى داخلــه بشــكل مثالــي، بــل و [ت

ُ
الأســرة. حيــث أن الســلوكيات المجتمعيــة ت

و غيرهــا مــن الأخطــار و يُحمــون ممــا يحيــط بالمنــزل مــن مخلفــات الصحــراء. هــذا التفكيــر يجعــل المــرأة تتشــارك نفــس 

الصفــات مــع الأطعمــة المحصــورة والرطبــة كالأســماك المعلبــة و القريبفــروت و المانجــا و البطيــخ والمعروفــة بكونهــا 

“نظيفــة” وتزيــد دم الإنســان عنــد أكلهــا. هــذا المنطــق الــذي يمتــد إلــى مياديــن أخــرى مــن الخبــرات والماديــات هــو منطــق 

مــادي وتكــراري، وخيــر دليــل علــى صحــة هــذا المنطــق بالنســبة لمــن يتبعونــه وجــوده مضمنًــا فــي الأمثلــة الحيــة ممــا لا 

يتــرك أي مجــال لزيــادة فــي التوضيــح. مــن جانبهــم درّس آل ”وولــف” باللغــة العربيــة واســتخدمتا كلمــات مــن “معاجــم 

النســاء ]المحليــات[”. ونظــرًا لأن أغلــب المتدربــات كــن أميــات وجــب تعليمهــن بطــرق حســية وعمليــة، بيــد أن الأختــان 

قررتــا العمــل مــع المعــارف المحليــة لا ضدهــا، آخذتيــن فــي الاعتبــار خبــرات التلميــذات وذاكراتهــن التجســيدية. فــي البــدء 

اســتخدمتا صــورًا منزليــة لاســتحضار ومــن ثــم تنظيــم معــارف الطالبــات؛ وذلــك لبنــاء جســور بيــن المعــارف المحليــة 

والحقائــق العلميــة بابتــكار مقاربــات للأهــداف والأفعــال الحياتيــة للســودانيين والتــي ترتبــط بهــا أجســاد النســاء. مــع 

ذلــك، فمــن غيــر المعــروف مــدى اســتيعاب الأختيــن للتفاصيــل الدقيقــة لهــذا الارتبــاط. أدت هــذه التجربــة لخلاصــات 

ذكيــة و قويــة تخــص الطــب الحيــوي الــذي عُــدّل ليناســب العــادات المحليــة، بالرغــم مــن محــاولات [آل وولــف] -التــي 

توجــت بنجاحــات مشــوبه- للتقليــل مــن تلــك العــادات. علــى ســبيل المثــال كتبــت مايبــل وولــف فــي أولــى تقاريرهــا عــن 

مدرســة القابــات قائلــة:

 

“إنــي أشــرح كل محاضراتــي بالألــوان المحليــة لأن [الطالبــات] يســتوعبنها ويفهمنهــا بشــكل أفضــل، عنــد اعطائهــم 

 وظيفــة الرئــة هــي كوظيفــة النافــذة التــي 
ً

دروس التشــريح فإنــي أقــارن الجســد البشــري بالمنــزل والأعضــاء بالأثــاث، مثــا

تهــوي المنــزل إلــخ«

	 

تشــبيه الجســد بالمنــزل هــو صــورة ذهنيــة يمكــن للطالبــات أن يســتوعبنها بســرعة، لكــن ليــس بالضــرورة كمــا 

أرادت وولــف، لأنــه وفــي التصــورات المحليــة فالمنــزل لــم يكــن فقــط اســتعارة ملائمــة للجســد البشــري، بــل خصــت تلــك 

الاســتعارة الجســد الأنثــوي، وبالتحديــد جســد أنثــوي ختــن ختانًــا تخيطيًــا. وولــف لــم تختــرع هــذا المعنــى لكنهــا بالتأكيــد 
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فــي طقــوس  لــه، وربمــا وبصــورة غيــر مكتوبــة أكــدت علــى قيــم النقــاء والعزلــة المحســنة للحيــاة الموجــودة  احتكمــت 

الختــان الفرعونــي، حيــث كتبــت فــي درس آخــر:

 

“أغلــب الأمــراض يســببها دخــول كائنــات حيــة لا يمكــن أن تــرى إلا بالمجهــر، تدخــل هــذه الكائنــات الجســد البشــري 

عــن طريــق الفــم )الخشــم( أو العينيــن، مجــرى التنفــس، البشــرة، أو عــن طريــق جــرح ) أو قرحــة(، كمــا أن هنالــك 

أنواعًــا مختلفــة مــن الحشــرات والحبــوب فــإن هنالــك أنواعًــا مختلفــة مــن الميكروبــات... هنالــك ميكروبــات تحمّــض 

ــم الطعــام وحفــظ فــي علــب محكمــة الأغــاق لا يمكــن حينئــذ  الحليــب و تفســد اللحــم و تســمم الطعــام، لكــن إذا عُقَّ

للميكروبــات الدخــول، وبهــذا يمكــن حفــظ عــدة أطعمــة لوقــت طويــل مثــل صلصــة الطماطــم، الحليــب و الســاردين و 

العديــد غيرهــا، لكــن حــال فتــح الطعــام ســتدخله الميكروبــات وتجعلــه ســامًا و غيــر صالــح لــأكل. وإذا كانــت أجســادنا 

قويــة وصحيــة مثــل علــب الطعــام المصفحــة، فــا يمكــن للميكروبــات أذيتنــا، لكــن إذا تمكنــت منــا الميكروبــات فــإن 

بإمكانهــا التســبب لنــا بمختلــف الأمــراض، التــى تختلــف باختــاف نــوع الميكــروب ومــا يحملــه مــن مــرض”.

 

هــذه المقاربــات كانــت منطقيــة للعامــة، لكنهــا تثيــر التســاؤلات حــول هــدف مدرســة القابــات فــي اســتبدال العلــم 

“العقلانــي” بالممارســات المؤذيــة و ”المعتقــدات الخاطئــة”، بالطبــع فأنــه وبالنســبة لآل وولــف فــإن المــردود مهمــا كان 

ــا.
ً
جيــدًا و مرشــدًا  و رمزيًــا، لــم يكــن صادق

مــع ذلــك فــإن أســاليب آل وولــف وبــا شــك ســاهمت فــي تقويــم شــعور الطالبــات لحــدٍ مــا، فقــد عُلــق علــى جــدار 

فــي فصــل القابــات صــورة توضيحيــة تعــرض رأس الإنســان وجزعــه، شــكلت فيهــا أعضــاءه الداخليــة المرســومة بشــكل 

بـــ  ينتجــون ســلعًا ماديــة، عنونــت هــذه الرســمة  للعمــال وهــم  مــع بعضهــا خــط تجمــع  مســتطيل وشــكلت الأعضــاء 

لــب مــن التلاميــذ ضمنيًــا أن يســتبدلوا الربــط بيــن المنــزل الــذي حَفَــزَ عندهــم صــورة جســد الأنثــى 
ُ
”المصنــع البشــري”. ط

المختــون لكــن بصــورة ”علميــة”، بجســد ذو مظهــر ذكــوري يشــابه المصنــع الصناعــي الآلــي و العصــري. وبالقــدر الــذي 

عيــد 
ُ
اهتممــن فيــه بالصــورة الميكانيكــة وجــدت الطالبــات أنفســهن بعيــدات عــن ذواتهــن المحليــة، وأدوارهــن كنســاء أ

حســن.
ُ
تعيينهــا لهــن، إلا أن أدوارهــن [الجديــدة] كقابــات و كمديــرات لــل” المصنــع البشــري” لــن تنتقــص ولكــن ربمــا ت

محــاولات تقويــة أدوار القابــات وتحســين حيــاة زبوناتهــن يمكــن رؤيتهــا فــي التعديــات الأخــرى التــي قدمتهــا الأختيــن، 

حيــث أصرتــا علــى تغييــر الوقفــة المنتصبــة المعتــادة أثنــاء الــولادة، التــي تركــع فيهــا الأم وهــي متشــبثة بحبــل يتدلــى مــن 

ســقف المنــزل، مــع وجــود القابلــة قربهــا لمســاعدتها. ســمت الأختيــن هــذه الوضعيــة بالوحشــية وغيــر الطبيعيــة وادعيتــا 

ــا. فــي البــدء ســمحتا بالاســتخدام المحــدود للحبــل فــي أولــى مراحــل الوضــع، 
ً
ــا وارهاق

ً
أنهــا تجعــل الــولادة ابطــأ وأكثــر ألم

لكــن حالمــا تدخــل المــرأة المرحلــة الثالثــة مــن الوضــع فــرض عليهــا الاســتلقاء علــى الســرير، وقــد بــدت وضعيــة الاســتلقاء 

أكثــر تحضــرًا بالنســبة للولــف، وأكثــر محافظــة علــى التقاليــد البريطانيــة، لكنهــا أيضًــا منحــت القابــات تحكمًــا أفضــل 

عنــد فتــح جــرح الختــان وقللــت فرصــة أن تقطــع القابلــة رأس الجنيــن. كثيــر مــن النســاء الطاعنــات فــي الســن اللواتــي 
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ــا، ولأن المخــدر الــذي يعطــي قبــل 
ً
قابلتهــن واللواتــي ولــدن بــكلا الطريقتيــن أخبرننــي أن ولادة الحبــل كان أســرع و أقــل ألم

الــولادة مــن قبــل القابــات كان متاحًــا فقــط لمــن تتلــزم بالطريقــة الثانيــة، ولأن النســاء رغبــن فــي المســكن، فــإن اغلــب 

النســاء قلــن أنهــن [ولهــذا الســبب] ألتزمــن بطريقــة وولــف. 

خــال هــذه العمليــة فــإن وظيفــة المــرأة -والارتبــاط العميــق بيــن شــخصية المــرأة ودورهــا الإنجابــي- كان يجــري 

تفويضهــا ضمنيًــا. كانــت تتــم معاملــة الحمــل علــى أنــه أمــر يمكــن أن يديــره أشــخاص يختلــف تفكيرهــم عــن الأم. لذلــك 

فعندمــا فتــح آل وولــف عيــادات متابعــة الحمــل فــي العــام 1932م اســتخدمتا صــورة مألوفــة لتوضيــح أهدافهمــا، حيــث 

إنهمــا قاســتا الحمــل علــى الطبــخ وربطتــاه بالمعنــى المحلــي وأعادتــا ترتيــب المفهــوم ليتناســب مــع منظــور الطــب الحيــوي، 

فكانتــا تســألان:” هــل مــن الصــواب والمعتــاد تــرك قــدر مــن الطعــام علــى النــار “حتــى يحتــرق الطعــام ويخــرب؟ أم فــي 

ــا لـــ ”مراقبــة 
ً
العــادة يراقــب محتــوى القــدر بشــكل دوري؟ بعــد زمــن بســيط كانــت عمليــة كشــف ومتابعــة الحمــل مرادف

قــدر الطعــام” أو )كشــف الحَلــة(.

وجــدت فــي شــمال الســودان الريفــي عــدة مقاربــات اســتخدمت لربــط الحمــل بصنــع عجينــة الكســرى، وهــي الخبــز 

الرجاليــة  البــذرة  مــع  المــاء(  / وفــي حالــة العجيــن  )الــدم  الســوائل الأنثويــة  مــزج  العملتيــن تضمنــت  المحلــي، لأن كلا 

)الســائل المنــوي\ دقيــق الــذرة( داخــل حاويــة منيعــة )الرحــم المختــون / قِــدر أو برطمــان مغطــى( وتــرك العجيــن حتــى 

للنســاء بطبيعتهــن  أمــر يمكــن فقــط  يتخمــر )Boddy 1989, 1997(. إن حمــل الأطفــال مثلــه مثــل طبــخ الكســرى 

واســتعداداتهن ومؤهلاتهــن فعلــه، لكــن الحمــل الــذي تصــوره آل وولــف شــابه صناعــة صلصــة الطعــام أو اليخنــة أي 

 
ً

ا، وخاليًــا مــن الجنــس بشــكل غريــب وغيــر مختــص بجســد معيــن. فـ”القِــدر أو الحَلــة” لــم يكــن إلا مُســتقبلًا
ً
ميكانيــك

للمكونــات وآلــة لتحويلهــا، ولأن عــدة أشــياء كانــت تحصــل للقِــدر فــي وقــت واحــد فقــد تطلــب متابعــة دوريــة قريبــة. عنــى 

، وليــس جــزءًا مــن ذات المــرأة. والقابــات المدربــات وليــس 
ً

تصــور وولــف أن القِــدر  / الرحــم كائــن ســلبي، وليــس فاعــا

الأمهــات هــن مــن “يطبــخ” وهــن مــن يديــر ويدقــق ويعيــن تطــور محتويــات “القِــدر”. 

ســعت وولــف لتدريــب كادر مهنــي طبــي ليرجــع لمجتمعاتــه التــي أتــى منهــا بغيــة تحســين أوضــاع صحــة الحوامــل و 

المواليــد، وتدريــب الأمهــات اللواتــي لجــأن إليهــم، فأصبحــت أجســادهن صحيــة، وأكثــر إنتاجيــة، وعليــه أكثــر فائــدة 

للدولــة الاســتعمارية. وصلــت الدولــة بصــورة واضحــة لحيــوات رعاياهــا اليوميــة، وممــا صعّــب الوصــول للمســلمات 

مــن قبــل السياســيين والموظفيــن الذكــور شــروط الحشــمة الإســامية واحجــام البريطانييــن عــن انتهــاك ســيادة البيــوت. 

فــي العــادة للرجــال( مــع  فــي المنــازل )هــذا الوظائــف تعطــى  فــي هــذا الســياق، فقــد كانــت قلــة مــن الشــماليات خدمًــا 

ــا للتبشــير. لكــن 
ً
وجــود قلــة نخبويــة ذهبــن للمدرســة الصغيــرة للمجتمــع التبشــيري لكنيســة الفتيــات، ولــم يكــن هدف

مــع الختــان التخيطــي بالتحديــد، ولأنــه يحــوج المــرأة للمســاعدة فــي الوضــع، فقــد وجَــدَ منفــذ قابــل للتوســع حَشــرَت مــن 

خلالــه المشــاريع الحضريــة للدولــة الاســتعمارية نفســها فــي منــازل المســلمات الشــماليات، وبحلــول عــام 1921م فــرض 

علــى كل القابــات المدربــات طبيًــا وغيــر المدربــات أن يمتلكــن رخصــة للممارســة، وأن يمتلكــن المعــدات الأساســية، 
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وأن يحتفظــن بســجلات للحــالات )عــن طريــق ســكرتير رجــل(. كل ذلــك ليســتطيع القســم الطبــي أن “يمتلــك تحكمًــا 

ا و متابعــة” أفضــل للنســاء المتدربــات اللواتــي أصبحــن مــن طاقــم مدرســة القابــات -كمشــرفات فــي الفصــول، و 
ً
بســيط

اســتاذات، وتــم إرســالهن بشــكل دوري فــي جــولات تفتيشــية للتحقــق مــن الدايــات المرخصــات فــي المقاطعــات الريفيــة، 

لفحــص مظهرهــن العــام، وفحــص عــدة القابــات المدربــات، و تذكيرهــن بأهميــة النظافــة، و وعــظ القروييــن لهجــر” 

 .)Boddy 2007 ( ”الختــان الفرعونــي

 

مثلــت القابــات المدربــات طريقــة غيــر مكلفــة لترويــج [مفاهيــم] الصحــة للنســاء المحليــات، و توقــع مــن القابــات 

كذلــك مراقبــة و دعــم النمــو الســكاني، عليــه بــدا مــن المنطقــي تمويلهــم مــن المــال العــام. وبالرغــم مــن الحمــاس الــذي 

عرضــت بــه وولــف القضيــة، لكــن الرواتــب الأســمية للدايــات المدربــات لــم تمنــح لهــن إلا بعــد ســنوات مــن النضــال 

المرهــق ضــد الجهــاز السيا�ســي والطبــي. لــذا فــإن أي تغييــر طــرأ علــى عــادات الــولادة وغيرهــا مــن العــادات فــإن الفضــل 

فيــه يرجــع للقابــات المدربــات، فقــد جعلهــن تدريبهــن حكمًــا بيــن البريطانييــن والســودانيين، وقــد شــكلن فيلقًــا مــن 

مــن الحكــم غيــر  بـــ ” شــكل صحــي  الكانغــو  فــي كتاباتــه عــن   hunt ((1999: 6 الــوكلاء المحلييــن، فيمــا اســماه هنــت

المباشــر”. 

 

تحديات واتجاهات جديدة
 

ــت “وولــف” الشــكل المعــدل مــن الختــان ”الحكومــي”، و لهــذا الســبب أو لغيــره بدئــت  لســبعة عشــر عامًــا دَرسَّ

الكثافــة الســكانية فــي التعافــي، إلا أنــه لــم يكــن يوجــد أي تغييــر يذكــر فــي نســب ممارســة الختــان الفرعونــي، بــل علــى 

العكــس فــي عشــرينيات القــرن العشــرين ظهــرت أدلــة علــى انتشــار الختــان الفرعونــي بيــن مجموعــات عرقيــة لــم تكــن 

تمارســه مــن قبــل مثــل النوبــة. فوفقًــا للمســؤولين فــإن تبنــي هــذه العــادة لــم يكــن نتيجــة ”انتشــار القيــم الإســامية فــي 

عقــول الســكان الأصلييــن للســودان” ولكــن بســبب انتشــار التأثيــر ”العربــي”، حيــث رغــب النوبــة فــي الارتقــاء بحالتهــم 

الاجتماعيــة فبــدأوا فــي التكلــم بالعربيــة و تبنــي ختــان الإنــاث كعلامــة علــى المكانــة المرموقــة. كتــب حاكــم كردفــان فــي 

العــام 1930م ”شــخصيًا أشــعر بأنــه مــن واجبنــا كحمــاة للأقــوام البدائيــة مثــل النوبييــن أن نمنعهــم مــن تبنــي هــذه 

العــادات الوحشــية  والخطيــرة”. 

انتشــار الختان الفرعوني حتى في أشــكاله المخففة كان مقلقًا للمســؤولين، لأنهم بلا شــك تخوفوا من اســتهجان 

الحكومة البريطانية لأنه حتى بعد ثلاثة أو أربعة عقود من الحكم البريطاني المتنور لا تزال  هذه ”العادة الوحشية” 

مستمرة. لأجل ذلك فقد اعتبروا طريقة وولف، وخاصة تقنيات ختانها المخفف، اعتبروها بأنها ”معلومات سرية”، 

وعليه فقد نوقشــت قضية مدرســة القابلات خارج الدوائر الســودانية لما تطلبته من رقة ولطافة في الطرح.

 

وبالفعــل فــأن الأوضــاع أصبحــت حرجــة فــي العــام 1929م بعــد مــا عُــرف بــــ ”أزمــة ختــان الإنــاث” التــي نشــبت فــي 
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كينيــا، ووضعــت الأزمــة المبشــرين المســيحين فــي مواجهــة مــع القومييــن مــن الكيكيــو علــى نــوع مــن ختــان الإنــاث أخــف 

قــدرًا مــن النــوع الممــارس فــي الســودان. حيــث اعتــرض المبشــرون فــي كينيــا لســنوات علــى ختــان الكيكيــو المعــروف ب 

”الأريــو” ومــا صاحبــة مــن طقــوس طائفيــة، وفــي العــام 1929م رفعــت كنيســة اســكوتلندا التبشــيرية المخاطــر عندمــا 

طلبــت مــن المنتســبين لهــا أن يتعهــدوا بمعارضــة هــذه العــادة و عــدم اجرائهــا لبناتهــم، كمــا أنهــا حرمــت مــن لــم يتخلــوا 

 Jomo  وقــد عــارض جومــو كنيتــو )CSM)( Kenyatta 1961: 130(عــن العــادة مــن دخــول مدارســهم المعروفــة بـــال

: ”إن العــرف 
ً

Kenyatta وهــو أنثروبولوجــي و قائــد شــعبي هــذا القــرار وعــارض تدخــل الحكومــة الداعــم للقــرار قائــا

الأخلاقي للقبيلة مربوط بهذه العادة” لأنها ”ترمز لوحدة المنظومة القبلية” إلا أن إزالة هذه العادة ”سيمنع الكيكيو 

 .)Kenyatta 1961: 134, 135( ”مــن اســتدامة الــروح الجمعيــة والتضامــن الوطنــي الــذي حافظــوا عليــه منــذ القــدم

لــب مــن المعتنقيــن الجــدد [للمســيحية] أن ينظــروا 
ُ
ثــل التبشــيرية، وقــد ط

ُ
مثــل هــذه الممارســات العرفيــة انتهكــت الم

لهــذه العــادة علــى أنهــا ”وحشــية و بربريــة، يســتحقها فقــط الوثنيــون الذيــن يعيشــون فــي خطيئــة دائمــة تحــت تأثيــر 

الشــيطان« )Kenyatta 1961 [1938]: 153(. فالاســتمرار فــي الــولاء الأخلاقــي لعــادة الأيــرو يمنــع مــن التحــول الأخلاقــي 

الفــردي الــازم للدخــول فــي المســيحية )Snively 1994(. فالاعتنــاق الجديــد كان طقسًــا مليئًــا بالمنافســة، ومجــردًا مــن 

الأبعــاد الاجتماعيــة للأيــرو، حيــث لــم يتطلــب الاعتنــاق مراســمًا واســعة النطــاق، بــل فقــط أن تقبــل المــرأة بالمســيح 

كمنقذها الشخ�صي، وتتبرأ من ماضيها “الوثني” وتتبني أسلوبًا مسيحيًا في العيش يشمل حياتها كلها. آمن المبشرون 

أنــه وبعــدد تحــرر الفتيــات مــن أســاليب الكيكيــو فــإن بإمكانهــن أن يتحــررن بمــا يكفــي لتطويــر نفــس “طبيعيــة”، لكــن 

ــم بشــكل لا يُمحــى ليصبــح جــزءًا مــن تقليــد جمعــي والعقــل الــذي “افســدته شــرور” عــادة الأيــرو يمنــع  ِ
ّ
الجســد الــذي عُل

وجــود المســيح فيــه، خصوصًــا مــع أصــرار المســيحية علــى وجــود أفــراد مســتقلين و لهــم ثوابــت و ”حريــة” و “إرادة 

حــرة”. ومــن وجهــة نظــر المبشــرين فــإن تقليــد “الأيــرو” جعــل النســاء ضحايــا مرتيــن، مــرة بالتأكيــد علــى معانــاة النســاء 

واســتعبادهن فــي الحاضــر، ومــرة بأقصائهــن مــن الحيــاة الأبديــة فــي كنــف المســيح.

 لكســب التأييــد لمواقفهــا قامــت مدرســة القابــات بعقــد اجتمــاع علنــي لتشــارك معلوماتهــا فــي لنــدن، قامــت هــذه 

بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الرجــال و عمــل حــزب جامــع  البرلمانيــات علــى التحــرك، و قمــن  الحركــة بحــث النســاء 

أســمه ”لجنــة حمايــة النســاء الملونــات فــي المســتعمرات التابعــة للتــاج البريطانــي” جمعــوا مــن خلالــه عــدة أســئلة، و 

بــدوا باســتجواب شــهود ممــن لهــم خبــرة فــي إفريقيــا-أي المبشــرون والمســؤولون البريطانيــون، وبعــض منهــم كان مــن 

الســودان، وكان ذلــك وفــي الشــهور الأخيــرة مــن العــام 1929م. بعدهــا، وفــي العــام 1930م، وقعــت حادثــة مقتــل هولــدا 

 
ً

ســتامبس Hulda Stumpf، عضــوة فــي بعثــة التبشــير لكيكيــو، وقــد وجــدت جثتهــا داخــل منزلهــا الــذي يبعــد 50 ميــا

عــن العاصمــة  نيروبــي صبيحــة يــوم 3 ينايــر، التفاصيــل التــي ذكرتهــا جريــدة ”التايمــز” كانــت تبعــث علــى القلــق، جــاء 

فيــه ”نفــي التقريــر الطبــي وجــود أي أثــار لاغتصــاب، لكــن لوحظــت عــدة جــروح غيــر اعتياديــة يرجــح ســببها لتشــوهات 

متعمــدة تشــبه تلــك التــي يســببها اســتخدام مُعيــن للســكين، كالــذي يوظفــه المحليــون فــي نــوع مــن العمليــات القبليــة”.
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اضــاف الســكرتير المدنــي للســودان هــذه الحادثــة لملــف ”ختــان الإنــاث” مــع أخريــن و فصلــوا فــي الحادثــة بــا تعليــق 

ركــت مســألة إبــادة الختــان الفرعونــي لأســاليب مدرســة القابــات المثيــرة 
ُ
و بــا وثائــق لاحقــة للحــدث. ولعــدة ســنوات ت

للجدل.

فــي نهايــات العــام 1937م تقاعــدت الأختــان وولــف مــن الخدمــة فــي الســودان، حيــث انهتــكا أخيــرًا مــن معاركهمــا 

الدائمة مع السياســيين والمســؤولين الطبيين، والتي كانت تدور حول التمويل ومقاربات العمل. لم يحزن المســؤولون 

البريطانيــون رفيعــو المنصــب مــن اســتقالتهما، بالرغــم مــن أن الاســتعمار البريطانــي لــم يغيــر نظرتــه للختــان الفرعونــي 

على أنه شــر مطلق، إلا أن نســبة الولادات ارتفعت حتى مع انتشــار العادة ومقاومتها للزوال. وقد بينت إحصائية في 

ا فقــد حــان الوقــت ليغامــر المســتعمرون 
ً
العــام 1938م أن عــدد الســكان تضاعــف عمــا كان عليــه قبــل أربــع عقــود، إذ

ويســتخدموا حيلــة جديــدة.

اختيرت إيلين هيلز- يونغ Elaine Hills-Young خليفة للأختان وولفز بسبب رفضها تحمل أي  عادات “رجعية” 

التعليميــة  التقنيــات  المعــدل و اســتولت علــى كافــة  الختــان  تأديــة  المدربــات  القابــات  ســودانية، وقــد حرمــت علــى 

الخاصــة بالممارســة. وليــس مفاجئًــا أبــدًا أن قلــة فقــط مــن الدايــات اطعنهــا فــي قرارهــا هــذا، و واصلــن تأديــة الختــان 

فــي الســر، و خســرن بذلــك ثقــة العامــة التــي حاربــن بجــد لكســبها، ومــع مرتباتهــم الحكوميــة الصغيــرة و غيــر المنتظمــة 

فقــد اســتمرت عمليــات الختــان غيــر القانونيــة، وخياطــات مــا بعــد الــولادة، واســتمرت فــي كونهــا كمــا وصفتهــا وولــف 

”أكثــر العمليــات ربحًــا فــي عمــل القابلــة«. وقــد تعلمــت الطالبــات بالســر تقنيــات الختــان المعــدل مــن الخريجــات أو مــن 

العامــات بمدرســة الدايــات أو بتقليــد الدايــات التــي كــن يولــدن بالحبــل، وقــد رجعــن بذلــك إلــى أكثــر أنــواع الختــان 

.)Boddy 2007: 26( ــا
ً
تطرف

خــال الحــرب العالميــة الثانيــة قامــت هيلز-يونــغ بالتعــاون مــع مهنييــن / موظفييــن بريطانييــن بإقامــة مــا أســموه 

اللواتــي  الدايــات والمعلمــات  العامــات بمدرســة  قبــل  مــن  تــم دعمهــم  الختــان،  فــي مناهضــة  الصليبيــة”  “الحمــات 

ســافرن للشــمال للتحذيــر مــن هــذه العــادة )Beasley 1992: 129; Sanderson 1981: 87(. أصــرت الأمهــات علــى 

عــدم التغييــر، ولكــن إذا أصــرت الأمهــات علــى التمســك بالعــادة فــإن فتيــات المدرســة الصغيــرات )أمهــات المســتقبل( 

يمكــن اقناعهــن.

أتســم تطــور مــدارس البنــات فــي الســودان المســتعمر بالبــطء، وركــزت المــدارس القليلــة التــي ظهــرت فــي أول أربعــة 

عقــود مــن الاســتعمار علــى “العلــوم المنزليــة” مثــل »أعمــال المنــزل، الطبيــخ، والحياكــة”. وفــي نهايــات العــام 1930م 

فقــد شــجعت الناظــرة الجديــدة لتعليــم البنــات آنــا بيزلــي Ina Beasley إدراج دروس فــي النظافــة والعنايــة بالأطفــال 

مــع التركيــز علــى الترتيــب والفاعليــة )Beasley 1992: 58–66(. وقــد توقــع المســتعمر أنــه إن ســيطرت النســاء علــى 

 أصحــاء 
ً

أطفالهــن ”فــي ســنواتهم الأولــى والتــي يكونــون فيهــا أكثــر تأثــرا” فــإن أســاليب التربيــة “التقدميــة” ســتربي أطفــالًا

و قادريــن علــى التكيــف، ومواطنيــن ناضجيــن وفقًــا لوجهــات النظــر الأوربيــة. زُجــرت الفتيــات ليتخليــن عــن العــادات 
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التقليديــة مــن قبيــل النــوم مــع الرضــع و أرضعاهــم عندمــا يطلبــون، لأن مثــل هــذه التصرفــات كانــت مظنــة توريــث 

الضعــف فــي شــخصيات البالغيــن، حيــث مــررت تلــك التعاليــم أيضًــا للنســاء البالغــات. افتتحــت هيلز-يونــغ مــع طاقمهــا 

فــي العــام 1941م مركــزًا للرعايــة بالأطفــال بالقــرب مــن مدرســة القابــات يهــدف لتدريــس الــدروس العمليــة فــي عيــش 

حيــاة منزليــة منظمــة، وقالــت:

		

ا، تقــول الأمهــات 
ً
ــا محليًــا وأبقينــاه نظيفًــا و بســيط

ً
“حولنــا أحــدى الغــرف إلــى ركــن مثالــي للنســاء، وضعنــا فيــه أثاث

ــا للصحــون ولا 
ً
فــي أغلــب الأحيــان ”هــذا يشــبه مــا عندنــا [مــن الأثــاث]. فأجيبهــن ب:”نعــم، إلــى حــد مــا، إلا أننــا نمتلــك رف

نرصصهــا علــى الأرض الطينيــة تحــت الســرير و الطاولــة. بالإضافــة لأن نوافذنــا بهــا شــبكات حديديــة لإبعــاد الذبــاب، 

وأســرتنا بــه شــبكات لإبعــاد البعــوض، ولدينــا مهــد للرضــع، وأســرة صغيــرة للأطفــال لكــي ينامــوا وحدهــم”.

	 

صحــت النســاء بجدولــة وتحديــد مــرات الرضعــات واســتخدام موقــع الشــمس للتوقيــت، وذلــك لأن قلــة مــن 
ُ
ن

المنــازل فقــط كانــت تمتلــك ســاعات. إلا أن الأطفــال الشــماليين كانــوا )ولا يزالــون( نــادرًا مــا يغــادرون أذرع أمهاتهــم. 

كانــت الطالبــات مــن القابــات يضعــن أطفالهــن فــي ملاعــب متنقلــة أثنــاء حضورهــن الــدرس، كان الهــدف مــن كل هــذا 

هــو تصحيــح “عيــوب” الشــخصية فــي الأطفــال بتشــجيع الاســتقلالية والتحكــم فــي النفــس، والتصــرف المنظــم، وزرع 

حــس واقعــي بالزمــن. وتشــجيع مــا اســتحدث مــن أســرة للعــب playpens، وجدولــة للإرضــاع، و “النــوم المنفــرد” كل 

هــذا كان يفــرض عقليــة الفرديــة الأوربيــة علــى الأمهــات المتــرددات، واللواتــي حُكــم علــى مفاهيمهــن عــن الجســد بأنهــا 

بدائيــة وغيــر عقلانيــة وخاطئــة.

 عندمــا لــم يتراجــع الختــان الفرعونــي بالرغــم مــن الدعــم الــذي تلقتــه ”الحمــات الصليبيــة” ضــد الختــان مــن قبــل 

القــادة الدينيــن و النســاء والرجــال المحترفيــن وكل هــذه الجهــود أرجــع الختــان لحالتــه الأقــل احترازيــة. وقــد جمعــت 

إحصــاءات حــول هــذه الممارســة لصالــح البرلمــان والصحافــة البريطانيــة. أدى هــذا الحــراك الأخيــر إلــى صياغــة قانــون 

جــرّم الختــان الفرعونــي، إلا أن هــذا القانــون لــم يجــرم الختــان الســني وختــان اســتئصال البظــر )هــذان النوعــان غيــر 

شــائعان فــي الســودان( ممــا يظهــر مــرة أخــرى أن تشــجيع التكاثــر، وليــس حمايــة تحقيــق شــخصية [المــرأة] هــو الدافــع 

الأسا�ســي للمشــاريع الاســتعمارية، وليــس تحســين صحــة النســاء المحليــات.

فــي العــام 1945م عندمــا طــرح مجلــس الســودان قانــون الختــان المقتــرح، حصــل ســيل متوقــع مــن عمليــات الختــان 

الفرعونــي، اعقــب ذلــك حســب تعبيــر بيزلــي Beasley ”حفلــة عربــدة مــن العمليــات”، وقــد مورســت حتــى علــى الفتيــات 

الصغيرات جدًا، وأدت أحيانًا إلى نتائج مقلقة. مع ذلك، فالقول بأن السودانيين تصرفوا من موقع ”جهل” أو “خرافة” 

ســيعني أن نوصــم عالميــة القيــم الأوربيــة بأنهــا عالميــة مضللــة. ومــن داخــل حــدود فهمهــم التقليــدي ســعى الســودانيون 

لخلــق أشــخاص ذو قيــم جندريــة لائقــة، ممــا عنــى أنــه لا يمكــن أن يمنعهــم مــن أداء أدوارهــم الجندريــة الشــائعة التحريــم 

 .)Boddy 2007( القانونــي، وبالفعــل فقــد أثبــت القانــون عــدم فاعليتــه، ولأســباب سياســية، فإنــه نــادرًا مــا طبــق
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الخلاصة

وفقًــا لســورداس )Csordas 1999م:144( فــإن ”الدراســات تحــت عنــوان التجســيد ليســت“ عــن ”الجســد بحــد 

ذاتــه، علــى النقيــض مــن ذلــك فهــي عــن الثقافــة والخبــرة إلا أنهمــا لا يفهمــان إلا مــن وجهــة نظــر كائــن لــه جســد فــي هــذا 

العالم”. بالنســبة للســودانيين أثناء الاســتعمار وحتى بعده فإن التعديل الجن�ســي عنى تحويل الطفل لأفضل دور له 

قيميًــا و اجتماعيًــا، وإذا اســتخدمنا لغــة العلمــاء الأوربية_الأمريكيــة فــإن فــي البــدء وجــد “النــوع الاجتماعــي [الجنــدر]*” 

وصمــم الجســد لدعمــه مــن منطلــق تشــريحي ارشــادي. لكــن هــذه المقولــة غيــر دقيقــة بالنســبة للذكــور الذيــن يولــدون 

بأعضــاء تناســلية أنثويــة ”مغلفــة«، أو  الإنــاث اللواتــي لهــن نتــوءات ذكوريــة لا يمكــن تغطيتهــا. فالعمليــات ذات الصلــة 

بالجنــس جعلــت الأجســاد متماشــية فــي فتــرة مــا قبــل البلــوغ مــع دورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي “الخارجــي”، ومــع دورهــا 

كان  البشــري  الجســد  فــإن  للبريطانييــن  بالنســبة  أمــا  لبالغيــن.  كأجســاد  “الداخلــي”  المنزليــة  ومســؤولياتها  التكاثــري 

محايــدًا، ومعطــي فطــري مــن أوليــات النفــس البشــرية. حيــث لــم يرتــح الناشــطون الاســتعماريون بمعرفتهــم أن هنالــك 

 أقــل ضــررًا مــن ختــان الإنــاث ســمح بهــا قانــون 1946م، وزعمــوا أنــه إذا تركــت الفتــاة مــن غيــر “قطــع” فــإن 
ً

أشــكالًا

جوهرهــا الأنثــوي ســوف يتطــور بصــورة ”طبيعيــة” وبصــورة غيــر فاســدة. وزعمــت بيزلــي أنــه وبهــذا ستنشــأ علاقــات 

 من الفصل الســائد بينهما )Bodd) 1989, 1997; cf. Holy 1991(. بالنســبة 
ً

”طبيعية” وعقلانية بين الجنســين بدلًا

للســودانيين، فــإن التوقــف الكلــي للقطــع الــذي أصبــح معتــادًا للأعضــاء الأنثويــة، ســيقود إلــى علاقــات فوضويــة بيــن 

 غيــر مبــرر.   
ً

الجنســين، وقــد انتشــر الاعتــراض علــى القانــون مــن حيــث كونــه تدخــا

لتنجــح الحمــات الاســتعمارية ضــد ختــان الإنــاث -وفقًــا لشــروطها الخاصــة- تطلــب هــذا تغيريًــا كاســحًا فــي مفاهيــم 

تكــون  إنشــاء رعايــا جــدد، وبهــذا  المطــاف  نهايــة  وفــي  المتجســدة.  المنزليــة والشــخصيات  الجنــدر المحليــة والعلاقــات 

الوحــدات الســيادية البريطانيــة تــم بالفعــل تمثيلهــا ببراعــة فــي طقــس الظــار. أدت التدخــات البايو-سياســية إلــى أثــار 

متباينة بشدة على السودان المستعمر، وأدت جزئيًا إلى سوء فهم مصيري لأنها استندت ضمنيًا على فردية متجذرة 

منطقيًــا لــدى البريطانييــن، ولــم تكــن منطقيــة للســودانيين الشــماليين. أمــا الســودانيات فقــد اســتوعبن واســتعملن 

ســتَعمرين، وكانــت 
ُ
معــارف المســتعمر لمصلحتهــن الخاصــة. مــع ذلــك فقــد كان تحويــل التجربــة الاســتعمارية وظيفــة الم

نتائجهــا الجســدية معقــدة وتشــاركية وتشــكل دائمًــا عبــر سلســلة مــن الاصطدامــات الفوضويــة بيــن القناعــة القلبيــة 

والقيــم الضمنيــة لــكل مــن البريطانييــن والســودانيين. لــم تنــه هــذه الصدامــات الختــان الفرعونــي، ولكنهــا أســهمت فــي 

ــا وأنواعًــا. 
ً
تطــوره بشــكل ملحــوظ، طرق


